الدفاع المدني بين الحقيقة والواقع

في هذه الأيام يتوافد ضيوف الرحمن على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لا لشئ إنما تلبية لنداء رب العالمين ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) هذا النداء الرباني الكريم الوحي المنزل على سيد الخلق وخير من حج وطاف بالبيت العتيق حتم على كل مسلم أن يستجيب له وهو مخلصاً النية لله تعالى محتسباً الأجر على الله لايبغي سواه فلا يرفث ولا يفسق ولا يعيث في الأرض فساداً

 فهذا من طبع الئيم والخائن لدينه.

أيه الأخوة الأكارم الحج لم ينجح بما تحمله الكلمة من معنى تنظيمي  مالم يسبقه تنظيم وترتيب وحسن تدبير وهاهو الدفاع المدني يقف شامخاً  مشمراً عن سواعد أبنائه وعلى رأسهم قائدهم الحكيم سعادة الفريق / سعد بن عبد الله التو يجري إلى جانب بقية القطاعات الأمنية والخدمية الأخرى فلكل نصيبه من التشمير والتأهب والحظ الوافر من الجد والاجتهاد .

أقول الدفاع المدني لأن الدفاع المدني يأتي على رأس الهرم الأمني الذي يقف بعد الله على أمن وسلامة ضيوف الرحمن ، فهذا الجهاز الحيوي وللأمانة قد أبلى بلااً حسناً في التجهيز والإعداد والتهيوء .فهناك القوات بجميع أفرعها القيادات في منى وعرفات ومزدلفة والإسناد والطيران العمودي التابع للدفاع المدني قد تيأت وتجهزة لدرجة الإنطلاق تلبية للواجب الرحماني والإنساني ، ويمكن للبعيد قبل القريب الوقوف ومشاهدة حجم هذه القوات التي تحمل في جنباتها الهم الذي يدر الأجر والخير للعاملين في هذا الجهاز وغيره من الأجهزة .إنها قوة مستمدة من قوة الله تعالى لإرهاب المخاطر المحتملة التي قد تقع في أي وقت . ولكن باستعداد الرجال وطلب العون من الله يمكن السيطرة على الموقف بأقصى سرعة ممكنة. وما أجمل ذلك حينما يكون وراء ذلك رجال عظما ء يديرون دفة هذا الجهاز ويوجهون من هو على رأسه ومن تحته هم الرجال الذين حملوا هم الأمة قبل الحج وحملوا هم الإسلام بأركانه الخمسة بمافيها الركن الخامس ، هو عظيم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وهو سمو سيدي وزير الداخلية الرجل الأمني الأول خط الأمن الأول على المستوى المحلى والإقليمي أقولها وأنا واثق من هذه الكلمة   ثم سمو نائبه وسمو مساعده للشون الأمنية ، هولاء الرجال أخلصوا لدينهم فأخلصوا لخدمة ضيوف الرحمن وحفظوا بحفظ الله أمن هذه البلاد وأمن حجاج بيت الله الحرام ، حرسهم وحرسها الله تعالى .

الدفاع المدني بين الحقيقة والواقع هاهو الحاضر المتواجد في كل موقف يتطلبه الأمر وما أعظم خدمة ضيوف الرحمن ، الدفاع المدني اليد الحانية وقت المخاطر ، الدفاع المدني صديق الجميع الكبير والصغير الحاج والمعتمر  ، الدفاع المدني حبيب الكل دون تخصيص ولا نفاق يرددونها نحن نحبكم نحن ندعمكم نحن نقدر جهدكم ، ويزيد ذلك حينما تتواجدون في موقع الحدث مباشرة ، ويزيد حبنا لكم حينما تنفذون توجيهات ولاة أمركم يحفظهم الله لخدمة ضيوف الرحمن ، فهم ضيوف الرحمن علينا ، والدفاع المدني ينادي أين ضيف الرحمن لنخدمه أين ضيف الرحمن لنهيئ له سبل الراحة والسلامة . 

قد أكتمل عقد التواجد الأمني لقوات الدفاع المدني إلى جانب  إخوانه عقود القطاعات الأخرى  تلكم  العقود الفريدة التي قلما نجد مثيلا ً لها في العالم حتى في الدول التي تنعت نفسها بالمتقدمة ، بل أن بعضاً ممن زار أماكن هذه القوات من الإعلاميين الأجانب أشاد بكل تجر بموقف أمننا وجدارته وصلابته وعنفوانه وتلاحمه فيما بينه وبين قيادته وفيما بينها البين .

أقول ختاماً وليس نهاية سدد الله حكومة مولاي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير وبيض الله وجوههم في كل محفل من المحافل الدينية والدنيوية. فهم سند رجال الأمن بعد الله وعونهم بعد عون المعين.     
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